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 مقدمة:

ان. ممكن من السكّ  بالضرورة عبر جمع ولاء أكبر عددٍ  تجريعملية تحييز للمجال  كلّ  إنّ 
ة جمع هذا الولاء بها عمليّ  تجريالكيفية التي  بحسبف ة تختلوصيرورة بناء الدولة في المنطقة المغاربيّ 

ن الشرعية للنفوذ المركزي، سات والممارسات التي تؤمّ دراسة المؤسّ  أنّ  نرى. لهذا 7هوالقدرة على تحقيق
ة. ومن بين البلاد المغاربيّ في ة بنى بواسطتها التركيبات الاجتماعية والسياسيّ أساسية لفهم الآليات التي ت  

نات المجتمع السياسي لإعادة بناء السلطة مع هي عقد يربط بين مكوّ و  ،سات نجد "البيعة"ؤسّ هذه الم

ل بيعة للرسول محمد وهي أوّ  إنتاجفهي تعيد  ؛1اأيضً  رمزيّ  . وللبيعة بعد  2إضفاء صبغة القداسة عليها
ظام السياسي؛ فهي ية مركزية في النا ممارسة ذات أهمّ والبيعة أيضً  بيعة الرضوان في واقعة الحديبية.

ة هرم السلطة. في هذا الإطار تكون البيعة تلك العملية التي ما حصل شغور على مستوى قمّ د كلّ تتجدّ 
ف في أمور ى التصرّ الأمر )أي من يتولّ  والعقد" لاختيار وليّ  فاق "أهل الحلّ اتّ  إثرهاعلى  يجري

ؤخذ بالقهر بعد ت   ا قبل تولِّي السلطة، ولاني  تكون زمي؛ لهذا س لشرعية الحاكم المتولّ المسلمين(. وهي تؤسّ 
أنه من مات بغيرها مات ميتة  الحديث النبويّ في جاء  لكلذا، الاستيلاء على الحكم. وهي واجبة شرعً 

الأمر حماية  فمن واجبات وليّ  عية(.)أولي الأمر والرّ ب عليها التزامات على الطرفين ويترتّ  .7"جاهلية"
، وحفظ العباد من الفتن؛ ومن واجبات ةالإسلاميّ على تطبيق التشريعات  الحرصو  ،ةالإسلاميّ المعتقدات 

م بناء الإجماع على مستوى التركيبات كانت البيعة تجسّ  لكلذه الشرع. ة الطاعة ودفع الأداء الذي أقرّ الرعيّ 
منح لنفوذ الذي ت  البيعة صاحب ا تخصّ و  ة خلال الفترة الحديثة.الاجتماعية والسياسية في البلاد المغاربيّ 

 والعقد" الذين يبايعونه.  له السلطة المطلقة والوسطاء، أي "أهل الحلّ 

                                  
1 Michel Camau, «Politique dans le passé, politique aujourd'hui au Maghreb», in: Jean-François Bayart (ed.), 
La greffe de l'État (Paris: Karthala, 1996), pp. 63-93, 73. 

 فَإِنَّمَااللَّهَ يَد  اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ  إِنَّ الَّذِينَ ي بَايِع ونَكَ إِنَّمَا ي بَايِع ونَ " :تستمدّ "البيعة" بعدها القدسي في المجتمعات الإسلامية عمومًا من القرآن 2
  .[33الفتح،]"، اا عَظِيمً للَّهَ فَسَي ؤْتِيهِ أَجْرً يَنك ث  عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه  ا

3 Rahma Bourqia, «L’État et la gestion du symbolique au Maroc précolonial», in: Rahma Bourqia et Nicolas 
Hopkins, (ed.), Le Maghreb: approches des mécanismes d’articulation (Casablanca: Al-Kalam, 1991), pp. 
137-151. 
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س آليات بناء البيعة أفضل وسيلة لتحسّ تمثّل ، ذاته في الوقت وممارسةً  اومن حيث كونها رمزً 
غرب الأقصى. ة والمنات التركيبات الاجتماعية والسياسية في البلاد التونسيّ ات تمفصل مكوّ الإجماع، وآليّ 
نلكن البيعة و  ا إلى لا تخضع دائمً  ،ة العالم الإسلاميّ ة وفي بقيّ كانت متداولة في كامل البلاد المغاربيّ  ا 

. من هنا تصبح مقارنة نفسها قطر بالطريقة ة بكلّ ف التراتبية الاجتماعية الخاصّ ولا توظّ نفسها الطقوس 
الطريقة المثلى لفهم  مثّلة والمغرب الأقصى تتونسيّ من البلاد ال البيعة في كل   الممارسات التي تخصّ 

من  ة في كل  نات الاجتماعية والسياسية لبناء الدولة المجاليّ ات تمفصل المكوّ ات بناء الإجماع وآليّ آليّ 
 البلدين.

ة ة والتجربة التونسيّ ية المقارنة في مثل هذه المواضيع. وللمقارنة بين التجربة المغربيّ ولا تخفى أهمّ 
معرفي أكيد؛ إذ يجعلنا نتجاوز البحث الأمبريقي  ات الاندماج فيها بعد  ة وآليّ ل الدولة المجاليّ مجال تشكّ  في

هنا تمنح فرصة للمحاولة حالة على حدة. والمقارنة  من نتائج البحث لو تناولنا كلّ  الذي من شأنه أن يحدّ 
تجانسها التاريخي من رغم لى العة من خلال مكافحة تجارب اجتماعية ذات خصائص مختلفة النظريّ 
ية المفرطة وتضفي تفهمية أفضل للتجربتين المغربية والتونسية. ي المحلّ تخطّ  ن على الأقلّ . وهي تؤمّ العامّ 

  .4مفتاح لتفسير الظواهر الاجتماعية" "أهمّ  الانتحار في كتابه دوركهايم المقارنة عدّ إذ 

تها عة؟ وما هي الطقوس المعتمدة في ذلك، ورمزيّ البي كانت إذن تجربة البلدين في ممارسة كيف
، عبارة أخرىوب ؟من القطرين ة بالنسبة إلى كل  أو المجاليّ  الترابيةالسياسية والاجتماعية في بناء الدولة 

ة( ة أو واحيّ ة أو قرويّ ية )سواء كانت قبليّ المجموعات المحلّ في المدن و في عملية جمع الولاء  تجريكيف 
إعادة بناء السلطة والإجماع حولها؟ وما هي الأدوار  تجريأي كيف  ؟ر في جهاز السلطةالشغو  قصد سدّ 
من المغرب الأقصى  ية في صيرورة هذا البناء في كل  من المدن والمجموعات المحلّ  نها كل  التي تؤمّ 

 ة؟والبلاد التونسيّ 

 

                                  
مركز دراسات  :بيروت) الفرد والمجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية :الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا ،المولدي الأحمر 4

  .197، ص (2779الوحدة العربية، 
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 رمز وممارسة البيعة

 

ر من تتكرّ  ا في إطار طقوسٍ البيعة دائمً  يتجر في البلاد التونسية كما في المغرب الأقصى، 
بالنسبة إلى الفاعلين خلال  مهمّةمخصوصة ذات قيمة رمزية  ا في أماكنَ مناسبة إلى أخرى، وتلتئم أيضً 

ا ممّ  بكثيرٍ  أهمّ في المغرب الأقصى وقعها على الحياة السياسية و  البيعةة رمزيّ  ة بالدراسة. لكنالفترة المعنيّ 
قة ة طبيعة المصادر المتعلّ جليّ  عكس ذلك بصورةٍ ت. و نفسها البلاد التونسية في الفترةفي الحال عليه  هي

تتناقلها و رة، البيعة في المغرب عديدة ومتوفّ ب الخاصّةة فالوثائق الأصليّ  ؛من البلدين بالبيعة في كل  

 بشأنقة يفة ومتفرّ سوى معلومات طفوفي المقابل، لا نكاد نجد  .8بتواتر السلطانية والتاريخيةالأدبيات 
غير  وهي معطيات وصلتنا بصورةٍ  .ة بالدراسةخلال الفترة المعنيّ  ةفي البلاد التونسيّ  ممارسات البيعة

خون المعاصرون لذلك العهد. ولهذا الاختلاف بين حالة المغرب الأقصى مباشرة عن طريق ما ذكره المؤرّ 
 لارتباط بطبيعة البيعة وممارستها هنا وهناك.ا شديد اوهو أيضً  ،ة أسبابه ودلالتهوالبلاد التونسيّ 

 

 والكتابيّ  البيعة بين الشفويّ  .3

 

في البلاد  مثيلًا وقيمة سياسية كبيرة لا نجد لها  مهم اا عرفت البيعة في المغرب الأقصى شأنً 
 الذي تعرف فيه حينالفي فمن البلدين.  لبيعة في كل  ت الذلك اختلفت الممارسات التي خصّ ة. التونسيّ 

                                  
كتاب أحمد بن خالد الناصري، ؛ (7982المطبعة الملكية،  :الرباط) والصولة في معالم نظم الدولة العزّ زيدان،  عبد الرحمان بن :ةً انظر خاصّ  8

المجلة ؛ (ت ، د.دار الكتاب :)الدار البيضاء/المغرب، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري لأخبار دول المغرب الأقصى ءستقصاالا
 ؛278-791، ص (7996 وماي( 97-96، عدد التاريخية المغاربية

- «Le manuscrit de l’acte d’allégeance à Mouley ‘Abd el-Hafîdh proclamé sultan à Marrakech le 6 rajab 1325 
H. (16 /8/ 1907 J.-C)». 
- Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830-1912 (Paris: Maspero, 
1977) . 



 

7 

 

الأرشيف يحفظ لم  ،1بةو كتمال ةالبيع عقود العديد منم ذلك في وفرة ية كبرى ويتجسّ أهمّ  في المغرب البيعة

 .6(7662-7649بيعة الصادق باي ) ، وهي تخصّ ازمني   رةمتأخّ جاءت مكتوبة واحدة بيعة سوى  التونسيّ 

ى حتّ  مدينة تونسفي  ايضً أ وتلتئم .9اا شفوي  عمومً  تجرية ي البلاد التونسيّ فالبيعة  ذلك أنّ  .6(7662

خ انتباه المؤرّ ميزة ال جلبت هذهو  .ادائمً كتابيّة ومن مميزات البيعة في المغرب كونها  .77ةصبح شرعيّ ت
، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان إتحاف أهل الزمانفه أحمد بن أبي الضياف الذي كتب مؤلّ  التونسيّ 

 ي: . إذ يذكر في هذا الصدد ما يل7687خلال السنوات 

                                  
والصولة،  العزّ  : ابن زيدان،نظرا .تحرير البيعة فنّ بقة ودراية كبيرة ست في المغرب معرفة معمّ يبين عبد الرحمان بن زيدان في كتابه كيف تأسّ  1
البيعة التي صدرت في المحافظة على العديد من نصوص  جرتأنه المذكور  خ المغربي عبد الله العروي في كتابهويضيف المؤرّ ؛ 12، ص 7ج

"بيعة مدن  ويضيف أنّ  .زت بأسلوبها الأدبيخون المعاصرون للفترة الحديثة وثائق البيعة التي تميّ مختلفة من المغرب الأقصى. وقد انتقى المؤرّ  نواحٍ 
 مقتضبة، وبأسلوبٍ  رت بصورةٍ رّ ح   فاس ومراكش والرباط هي الأكثر طولا وأناقة في أسلوب كتابتها من نظيراتها الصادرة عن المدن الصغيرة. إذ

 (. 21، هامش رقم 14)ص " ذكري   ات عديدة دون تغييرٍ رة مرّ ا مكرّ ا، وهي أحيانً بسيط جد  
ر بين الإيالة التونسية ة السلطة تتميز بالتوتّ فيها اعتلاء الصادق باي دفّ  . كانت الظروف التي تمّ 2867، الدفتر عدد الأرشيف الوطني التونسي 6

. إذ أبدى الباب العالي على إثر ذلك عزمه على إحكام السيطرة 7617جزائر في سنة الين ر على إثر احتلال الفرنسيّ ب العالي. بدأ هذا التوتّ والبا
لة القرامنلية ع أطماع بلدان أوروبا الغربية. ففرض سيطرته المباشرة على الإيالة الطرابلسية وأنهى بها حكم العائمن توسّ  على الولايات الغربية للحدّ 

مع الإيالة التونسية. فكانت مقاومة الهيئة الحاكمة في نفسه أوائل القرن الثامن عشر. وحاول بعد ذلك اعتماد السلوك  التي ترجع بداية حكمها إلى
 العائلة الحسينية تستمدّ  أنّ ثبات لدى الباب العالي الإغير مباشرة. والقصد من كتابة بيعة الصادق باي هو  لكن بطرقٍ  ،ه صارمةتونس لهذا التوجّ 

تزكية الباب العالي تأخذ  والعقد" في تونس. وأنّ  طرف هيئة "أهل الحلّ  منح منيا )ولا من الباب العالي( بواسطة بيعة شرعية ت  شرعية حكمها محلّ 
اها ولاية إيّ  السياسي في البلاد التونسية معتبرةً  ل من استقلالية البناءس لشرعية الحكم في تونس. وهناك دراسات حاولت أن تقلّ ا ولا تؤسّ ا شكلي  طابعً 

خ وتجربة مسار مؤرّ في  ،جمال بن طاهر، "البيعة والفرمان والخلعة أو الباي ذو الوجهين" :نظر على سبيل المثال دراسةاتابعة للباب العالي؛ 
مركز النشر  - مخبر دراسات مغاربية)تونس: ، د هنيةي، عمل جماعي بإشراف عبد الحمتأريخية: أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريف

 . 16-24، ص (2776 الجامعي،
، ورد في كتاب ابن أبي 7877ى في سنة ا لعثمان داي المتوفّ ( خلفً 7811-7877بها بيعة يوسف داي )جرت ا للكيفية التي ا دقيقً نجد وصفً  9

عوا عند دار عثمان داي. فبينما هم كذلك إذ دخل علي ثابت وكان من جمّ وت ا مات عثمان )...( أصبحوا منتظرين في أمرهمدينار ما يلي: "فلمّ 
 وفعل مثله فبايعه كبار العسكر وطلعوا ل يد يوسف داي وبارك له، فلم يبق من الجماعة أحد إلاّ ا رأى جمعهم أقبل بجسارته وقبّ أصحاب يوسف، فلمّ 

 فريقية وتونسإالمؤنس في أخبار  : ابن أبي دينار،نظرا ،له الأمر" طبقاتهم وتمّ به إلى القصبة وأجلسوه على عادتهم، وجاءه الناس وبايعوه على 
س الحكم العائلي الحسيني في البلاد التونسية، الباي حسين بن لبيعة مؤسّ  ا آخرَ ا وصفً . ونجد أيضً 711، ص (7981المكتبة العتيقة، )تونس: 

ين عليها، إذ لم يطلبها، وبويع )...( بالمكان فاق الملإ على ولايته، وأعِ اتّ أبي الضياف: "فوقع  بن( أورده أحمد 7114-7174علي تركي )
، انظر: أحمد المعروف بديوان المدافعية أمام باب القصبة. وشهد بيعته الملأ من العلماء والعسكر وأعيان البلاد، وأخذ صفقة أيمانهم، وتوثق منهم"

 .771، ص (7918الدار التونسية للنشر،)تونس:  2ج، 2، طس وعهد الأمانإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تون بن أبي الضياف،
 ة في دواخل البلاد فإنها لا تصبح نهائية إلا بعد أن تعاد في مدينة تونس.ى عندما تحصل البيعة الخاصّ وحتّ  77
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بينهم وبينه في أمور تتوفر  مكتوبة على شروط يعقدونها )في المغرب الأقصى( "وتكون البيعة
ه ة، والذي يقبل البيعة يشهد ذلك الملأ على التزام العمل بها، ويضع خطّ عليها دواعي مصلحتهم العامّ 

ذلك يرفعون أصواتهم بالتزامها، ويحلف بالله على ذلك؛ وعند على ذلك المكتوب مع شهادة العدول عليه 
في بالدعاء له بالنصر. وهذه هي البيعة الحقيقية عندهم وبدونها لا يكون لها انعقاد ويبقى ذلك الكتاب 

ظرف محلى بمقام مولاي إدريس. فإذا حاد السلطان عنه اجتمعت الناس بمقام مولاي إدريس، وهذا 

لا أعلنوا   .77وتقديم غيره" بخلعه الاجتماع طليعة الخلع، فإذا رجع رجعوا لطاعته وا 

 أهل الحلّ "و ،ة هرم السلطة من ناحيةقمّ  أي ي المنظومة السياسية:بين طرفَ  فالبيعة إذن عقد  

بيت بنود ما حصل حوله من ث. وكتابة البيعة شكل من أشكال ت72ثانية لين للأهالي من ناحيةٍ الممثّ  "والعقد

 في المغرب الأقصى ةالعامّ  ة، فالبيعةلبلاد التونسيّ ا لما هو معمول به في اوخلافً  .71فاق بين الطرفيناتّ 
 منها ةحضريّ ال :ةالمجموعات السكنيّ  كلّ عن دون استثناء  التي تصدر ةالبيععقود  هي امتداد لكلّ 

مجموعة ذات كيان واضح تكتب بيعتها وتساهم بهذه الطريقة  كلّ  إنّ بحيث  .ةة أو القبليّ القرويّ  ،ةالريفيّ و 

الأطياف  شكل من أشكال إقحام كلّ  ذلكو  .77في المغرب ة السلطانن سيشغل خطّ في عملية اختيار م
 . consensusوفاق  هالاجتماعية في التزام جماعي بالاختيار الذي حصل حول

خ د المؤرّ يؤكّ إذ ة بهذه الدراسة. ة وليد الفترة المعنيّ لم يكن الطابع الشفوي للبيعة في البلاد التونسيّ 
ما تكون كتابية في قلّ  (78القرن  – 71القرن ) البيعة في العهد الحفصيّ  شفيك أنّ روبار بران الفرنسيّ 

 تجريكانت بيعة المدن النائية وشيوخ القبائل البعيدة ا ما في دواخل البلاد كثيرً  ،مدينة تونس. ولكن

                                  
  .17، ص  7ج، بن أبي الضيافا77
كتابي. وهي  التزامٍ  إلى أيّ  فضيهي من الطقوس الشكلية التي لا ت د العثمانيّ البيعة في تونس في العه توفيق بشروش أنّ التونسي ن الباحث بيّ  72

  نظر:انظام الوراثي للحكم في صلب العائلة الحاكمة، التقديره مع  بحسبتتضارب 
 - Taoufik Bachrouch, Le Saint et le Prince en Tunisie (Tunis: Université de Tunis, 1989), p. 594. 
13 Bourqia, p.144. 

(، 7997)بيروت: دار الطليعة،  ل في علاقة الدولة بالقبائل في المغربالدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت والمتحوّ رحمة بورقية،  77
 . 21ص 



 

8 

 

ا خلال الفترة رً وّ ة عرفت تطممارسة البيعة في البلاد التونسيّ  يمكن القول إنّ  وعليه، .74بواسطة وثيقة كتابية
تأتي من دواخل البلاد،  عقود للبيعةعد هناك ت: فلم الحفصيّ ما كانت عليه في العهد مع الحديثة بالمقارنة 

  و"على الملإ". ةويّ شف التي تلتئم في العاصمة ةوالبيعة الرئيس

مطين ة والمغرب الأقصى تكشف نلة في ممارسة البيعة في البلاد التونسيّ الفوارق المسجّ  إنّ 
ما هي الدلالات فناتهما السياسية والاجتماعية. في تمفصل مكوّ  ةً وخاصّ  ،ل التركيبتينمختلفين في تشكّ 

 ين بهذه الدراسة؟ في السياقين المعنيّ  للبيعة الأنتروبولوجية للطابع الشفوي والكتابي

 قبل كلّ  ن. وهوالمسندة بالنسبة إلى الطرفيالحقوق أن يثبت  ،الكتابي في ممارسة البيعةمن شأن 
محاولة لإثبات  كلّ  لهذا يمكن القول إنّ  ر للبيعة المسندة.في صورة حصول تنكّ  ااحتياطً  ي تّخذاء جر إ شيء

 كتكون هنا يمكن أن ها.ي إلى رفضؤدّ قد يوجود إمكانية وقوع خلاف  في الأساس تفرض اكتابي   الحقوق
قد تكون هذه الأسباب و  ا،كتابي   بعملية إثبات الحقّ  عند القيام لخلافهذا ال واضحة للعيان ةحقيقيّ  أسباب  

وثيقة كتابية ا. بحيث لا يمكن التفكير في إنتاج ا أو مرتقبً عً ة، فيكون الخلاف عندها متوقّ ة وضمنيّ خفيّ 
ا أن ه من الطبيعي أيضً لأنّ  ما. يومٍ في الخلاف ما إلا إذا كان هناك من له مصلحة في إقامة  مثبتة لحق  
في هذه يتها. ك في أحقّ وثيقة كتابية ما دام ليس هناك من يشكّ  أيّ  وق ثابتة بذاتها ودون وضعتكون الحق

ده الذاكرة الذي تتعهّ  بهذه الحقوق "السماع الفاشي"و ا،شفوي   الصورة يكون التعبير عن هذه الحقوق
  ها.لإثباتالجماعية هو الضامن الأساسي 

 ل منيتحوّ  ع هو الدافع الأساسي لجعل الحقّ لمتوقّ خلاصة القول، يكون الخلاف الحقيقي أو ا
ملموسة. واحتمال وقوع الخلاف المفضي إلى التشكيك  موضوع وثيقة كتابية تثبته بصورةٍ شفوي إلى  تعبيرٍ 

ة خلال العهد عليه الحال في البلاد التونسيّ  هيا في شرعية السلطة هو أكبر في المغرب الأقصى ممّ 
ئلات الحاكمة ة في صلب العامن الصراعات الداخليّ  ةً ة، خاصّ عدّ  ى من مصادرَ الحديث. ويمكن أن يتأتّ 

                                  
الغرب )بيروت: دار  2جحمادي الساحلي،  ترجمة، 31إلى القرن  30فريقية في العهد الحفصي من القرن إتاريخ روبار برانشفيك،  74

 .27(، ص 7966الإسلامي، 
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في  عتتالتي ن   ية المنتفضة. وهي المجموعاتنفسها، أو من المشاحنات الصادرة عن المجموعات المحلّ 

 . 78المغرب الأقصى بـ"السيبة"

ن وصولها إلى يعتها وتؤمّ أن تكتب ببمدينة  ناحية أو ولاية وكلّ  مجموعة وكلّ  كلّ  لم تكن مطالبة

كثرت الإثباتات والقرائن لإدانة  ،المجمعة ما كثرت عقود البيعةكلّ و . 71ةبالمرّ  ةمجانيّ  ،صاحب السلطة

  .76مناوئي صاحب السلطة

لا  نين السياسييفاعلال ا، فلأنّ ة أساسً ة خلال الفترة الحديثة شفويّ إذا كانت البيعة في البلاد التونسيّ 
في الحال  هيا صاحب السلطة والأهالي كما يربط ضمني   معنى الكلمة بأتمّ  عقد هاأنّ  علىإليها  ونينظر 

                                  
ا بـ"بلاد السيبة" في مقابل "بلاد المخزن". المعنى السائد لعبارة "بلاد المخزن" هو مجال الحواضر الخاضع للسلطة المركزية ر عنها أيضً وهي المعبّ  78

ستعمارية. ونجد العديد من الذي فرضته الأدبيات الا)أي المخزن(، وترمز مقولة "بلاد السيبة" إلى النواحي الداخلية الرافضة للسلطة. وهو التأويل 
 الكتابات التي أعادت النظر في هاتين المقولتين المتقابلتين. من ذلك نذكر:

- Laroui, p.164. 
- Brown K., «Excursion sur l’insoumission (siba)», in: Le Monde Rural Maghrébin, Actes du IIIe Congrès 
d’histoire et de la civilisation du Maghreb, Oran, 26-27-28/ 11/ 1983 (Alger: Office des publications 
universitaires, 1987), t. 2, pp. 288-300. 
- Geertz C., Observer l’Islam: changements religieux au Maroc et en Indonésie, trad. J.-B. Grasset, 2nd ed. 
(Paris: La Découverte, 1992), p. 61. 

ر ة قبلية. ويذكّ ة وليست بالضرورة ريفيّ ا حضريّ ظاهرة السيبة يمكن أن تكون أيضً  ن هذه الأعمال أنّ ا لما جاء في الدراسات الاستعمارية، تبيّ خلافً  -
 انظر:. 7611ل في سنة السلطان مولاي الحسن الأوّ  اغين في مدينة فاس ضدّ كارل براون في هذا الصدد بانتفاضة الدبّ 

 - Brown, t.2, p. 294. 
ز بالاضطرابات ا مستعملة للدلالة على الوضعيات التي تتميّ عبارة السيبة تكون دائمً  بالرجوع إلى المصادر السابقة عن الفترة الاستعمارية، نلاحظ أنّ 

ة ا دالّ عبارة السيبة تكون دائمً  رة" إلخ. بحيث إنّ ا ما تكون مقترنة بعبارات مثل "الفتنة"، و"الثو رموز السلطة. فهي كثيرً لوحركات الرفض للخضوع 
هو من  ،"بلاد السيبة"، و"بلاد المخزن" :دة في الزمان والمكان. وتقسيم المجال المغربي إلى فضاءين متقابلينعلى وضعية اجتماعية مضطربة محدّ 
ا على خلق علاقة ا ما عملت أيضً هذه المدرسة كثيرً  أنّ إلى  (787عبد الله العروي )ص له في الواقع. ويشير  إنشاء المدرسة الاستعمارية ولا أساسَ 

ة لتقسيم المجتمع المغربي إلى ة. إذ يندرج هذا التأويل صلب السياسة البربرية التي سلكتها السلطة الاستعماريّ ضمنية بين السيبة والانتفاضات البربريّ 
 وبرابرة من ناحية ثانية. ،ين متضاربين: عرب من ناحيةشقّ 
 :نظرا، القاعدة بصرامةهذه  طبّقوا السلاطين المغاربة خلال القرن التاسع عشر يبدو أنّ  71

- Bourqia, p. 27. 
18 Laroui, p. 74. 
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التي يعتمدها السلاطين نفسها لا يمارس البايات في البلاد التونسية نفوذهم بالطريقة  .79المغرب الأقصى
الدينية من أصله ته شرعيّ  ويستمدّ ب بأمير المؤمنين في المغرب الأقصى. إذا كان السلطان في المغرب يلقّ 

 يبعث السلطان العثمانيّ  إذ ؛تهم الدينية من الباب العاليون شرعيّ البايات في تونس يستمدّ  الشريف، فإنّ 
فيقيم صلاة  ؛تزكية بيعة البايب يقوم الباب العالي ،بذلكو ب بأمير المؤمنين فرمان التولية إلى تونس. الملقّ 

تلك هي رموز التبعية  .ة باسمه، ويرفع العلم العثمانيّ سكّ ضرب ال، وت  الجمعة باسم السلطان العثمانيّ 
ا إلى تدعيم نفوذ الباي في تهدف أساسً إذ  شكلية ذات بعد رمزي،ة هذه التبعيّ  ، تبقىلكن .حكم العثمانيّ لل

كسابه خاصّ  الداخل  .ةة دينيّ ة شرعيّ وا 

ر عن المجموعات ة تصدكتابيّ  ة إلى بيعةٍ لكن عدم حاجة صاحب السلطة في البلاد التونسيّ 
يحظى بمساندة قاعدة  فهو ،لا تزعج النفوذ المركزي في دواخل البلاد الانتفاضات أنّ يعود إلى  ،الداخلية

سند وثيقة مكتوبة من ل على إنه لا يعوّ  ة. ثمّ كبير في البلاد التونسيّ  اجتماعية حضرية ذات حضورٍ 
 دون منازع.من  مصلحتهل، ميزان القوى العسكري بالخصوص لأنّ  ،ةالمجموعات الريفيّ 

 

 ة مكان إقامة البيعةرمزيّ  .3

 

المغرب الأقصى: مدينة في البلاد التونسية و في دتين البيعة في مدينتين محدّ مقوّمات تكتمل 
 ،ثانية. في الواقع من ناحيةٍ ها فيي إدريس مقام مولاو تونس وبالتحديد القصبة من ناحية، ومدينة فاس 

                                  
الأهالي في خلع السلطان إذا حاد عن التزاماته. وهو عين  س لواجبات الأهالي إزاء السلطان، وكذلك حقّ البيعة في المغرب الأقصى هي عقد يؤسّ 79

للبيعة  الطابع التعاقدي القويّ  عن. و 7971لع السلطان عبد العزيز في سنة ، أو عندما خ  7611مدينة فاس سنة في اغون عندما ثار الدبّ ما حدث 
 :نظرا ،في المغرب الأقصى

 .21بورقية، ص  -
 - Laroui, p. 78. 
 - Dakhlia Jocelyne, Le divan des rois: Le politique et le religieux dans l’Islam (Paris: Aubier, 1998), pp.106-
108. 
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ست القصبة التي تأسّ  تمثّلوكانت  .27عملية البيعة إلى العهد الحفصيّ ترجع مركزية مدينة تونس في 
الذي تلتئم فيه  المكانَ ين، ام الحفصيّ على يد الحكّ  ميلادلل ل من القرن الثالث عشرخلال النصف الأوّ 

تها السياسية إلى حافظت القصبة في مدينة تونس على رمزيّ . 22ة السياسيةس فيه الشرعيّ وتتأسّ  27البيعة
 إنتاجها في مدينة تونس. ي عدلم إذا تبقى منقوصة  ،البيعة في دواخل البلاد تجريوعندما  .21ا هذايومن

 الحاكم الذي أنّ  نذكرة، من المفيد أن عامّ  للتأكيد على مركزية مدينة تونس في الحياة السياسية بصورةٍ و 
يسترجع حكمه  ويمكن أن .27ةدون شرعيّ من ، يصبح مناهض طرفٍ لمصلحة  عليها يفقد السيطرة

رمزية  ذات أضحت مدينة تونس القول إنّ  صحّ يته في صورة إعادة سيطرته على العاصمة. بحيث وشرعيّ 
عادة تأسيسالنفوذ المركزي قصوى لـتأسيس   السياسية. ة الشرعيّ معه و  هوا 

بيعة ة" و بيعة "عامّ  إلى وجودة بالدراسة الوثائق المعاصرة للفترة المعنيّ  شيرأخرى، ت ومن ناحيةٍ 
على النحو  هماتالدراسات التي خصّ  هماولتتناإذ  ،ين التصنيفين للبيعةذح ه. ومن المفيد أن نوضّ ة""خاصّ 

 .24ها بيعة يحضرها علياء القومة الناس، والثانية على أنّ ها بيعة عامّ على أنّ  ق رئت ولىالأالتالي: فالبيعة 

                                  
ية العلوم الإنسانية والاجتماعية، منشورات كلّ )تونس:  3883-3111ة: نشوء الدولة الترابية في تونس الأرض والهويّ فاطمة بن سليمان، 27

 .16-11، ص (2779
 :رنظاللقصبة في عملية التولية في مصر في العهد المملوكي، نفسها نجد الرمزية  27

- Rachida Chapoutot - Remadi, «Liens et relations au sein de l'élite mamlûk sous les premiers sultans 
bahrides 648/1250-741/1340», Thèse de doctorat d’État, l’université de Provence, Aix-Marseille, 1993, pp. 
83-85. 

  .24، ص (7989الدار التونسية للنشر، )تونس:  ضيافمن رسائل ابن أبي المحمد صالح مزالي،  22
لت ل القصبة في مدينة تونس إلى يومنا هذا موضوع رهانات سياسية تتجاذبه الأحزاب السياسية، ومؤسسة البلدية، والحكومات المتلاحقة. وشكّ تمثّ  21

 للثورة. ة التي تريد إصلاحات كاستحقاقٍ سبة إلى الفئات الشعبيّ الأساسي للاعتصام بالن ، المقرّ 2777ة في سنة القصبة في أحداث الثورة التونسيّ 
ه حسين بن علي ( الحكم في تونس على حساب عمّ 7142-7114ولنا في ذلك مثال يكشف الظروف التي اعتلى في إطارها علي باشا ) 27
خ محمد الصغير بن يوسف، بلغته الأقرب رّ (. وكان خسر أثناء صراعه مع ابن أخيه السيطرة على مدينة تونس. فوصف لنا المؤ 7174-7114)

الترك  أكابرالديوان عند القصبة )...( واجتمع  أهل: "واجتمع 7114بها بيعة علي باشا في تونس سنة  جرتة التي ة، الكيفيّ إلى اللهجة العاميّ 
)...( الله  الأمرنبايع ونولي علي باشا  فالأولى مرالأوقصدوا القيروان ومن يقوم بهذا  وأولادهحسين باي ترك تخته هو  إنّ  :عشية فقال الدولاتلي

روه بالولاية )...( ولما علي باشا وبشّ  إلىينصر من صبح فنادت الناس بقولهم الله ينصر من صبح )...( وركضت الخيل ودخلوا الليل ووصلوا 
التكميل المشفي للغليل "محمد الصغير بن يوسف، انظر: ...(". وه بالولاية )لوا يده وبايعوه وهنّ وقبّ  إرسالاليه الرفيع والوضيع إقرب من تونس فزع 

 .278، ورقة 4287المكتبة الوطنية التونسية رقم في ، مخطوط "على كتاب العبر لعبد الرحمان بن خلدون
 وما بعدها. 76، ص 2برانشفيك، ج  24
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نّ لّ ة هنا ليس السة والخاصّ المقصود بالعامّ  ،في واقع الأمر السياسي.  registreما المقام م الاجتماعي وا 
من بيدهم  أي قليل من الناس، تلك البيعة التي يحضرها )أو يعطيها( عدد   "ةالبيعة الخاصّ "بحيث تفيد 

كبير من  ( عدد  يحضرهاأي التي يشهدها )أو  ،البيعة الشاملة هي ة"والعقد؛ والمقصود بـ"البيعة العامّ  الحلّ 

 .28صوب يأتون من كلّ  أعيان  ا الناس، هم أساسً 

ذال رمز الأدارسة. ا بالنسبة إلى المغرب الأقصى، فمدينة فاس تمثّ أمّ  البيعات  كانت كلّ  وا 
 ةيمالز إبيعة مدينة فاس  إنّ قبلية ضرورية، ف ةن الجهات الداخلية سواء كانت حضرية أو ريفيعالصادرة 

فاس مدينة  بلًا زيدان: "وكان عقد البيعة يكتب أوّ  الصدد ابن هذاويكتب في  سلطاني. نفوذٍ  سة لكلّ ومؤسّ 
ذافي غالب الأحيان.  ة إلا بعد ة وسلطنته شرعيّ بويع الملك الجديد في غيرها فلا تعتبر بيعته تامّ  وا 

ة سة للسلطة والمستلهمة لبقيّ وهي المؤسّ  الأهمّ  ،إذن بيعة أهل فاس تعدّ  .21فاس به" اعتراف مدينة

س للشرف الذي انطلق مع الحكم العائلي د الحدث المؤسّ يتجدّ  ،اأيضً  في مدينة فاسو . 26البيعات

إلى رمز تمدينة هي و  .29م مع النفوذ العلويّ ا مع الحكم المريني، وتدعّ ا جديدً ، وعرف دفعً الإدريسي
ين، رمز العلم والمعرفة في ذلك الوقت. بحيث إذا كانت مدينة ة، إذ تأوي جامع القرويّ المعرفة الشرعيّ 

مدينة فاس  ، فإنّ تمثّلانهالذي  العسكريّ  - تهما السياسية من النفوذ السياسيرمزيّ  انتستمدّ  وقصبتها تونس
 اللذيْنة ة العلميّ تهما من النفوذ القدسي المستلهم من الشرف ومن الشرعيّ ان رمزيّ يستمدّ  فيهاومقام الأدارسة 

 ون.ا العلماء القرويّ مى بهيتحلّ 

                                                                                                        
- IBN ABÎ DHIYÂF A., Ith'âf 'ahl al-zamân bi-'akhbâri mulûki Tûnis wa cahd al-'amân: chapitre IV et V: règnes 
de Husaïn Bey et Mustafâ Bey, André Raymond, éd., édition critique, 2 vol. (Tunis: Alif/Éditions de la 
Méditerranée-IRMC-ISHMN, 1994), t. 2, 3-4. 

( الحكم في 7694-7644لف مراحل تولية محمد باي )مصلح خير الدين التونسي مختالحدى رسائله إخ ابن أبي الضياف في وصف المؤرّ  28
بون قة، يحضرها المقرّ فهي محصورة في دائرة الباي الضيّ  ،ا الأولىأمّ  :ة""عامّ و ة"ق لبيعتين: "خاصّ بعد وفاة أخيه أحمد باي. فتطرّ  تونس مباشرةً 

علام أهل العمالة وأمرهم بالقدوم أبي الضياف في هذ ابنتنقل المعلومة بعد ذلك إلى دواخل البلاد؛ فكتب  فقط. ثمّ  ا الصدد ما يلي: "وقعت البيعة وا 
 .24ص  مزالي، :نظراف عليها أحد"، ة التي لم يتخلّ على العادة" فتحصل بذلك "البيعة العامّ 

 .777، ص 7بن زيدان، ج ا 21
 :نظرة. امدينة فاس هي الموقع الرمز الذي تنطلق منه السلطة الشرعيّ  ن رحمة بورقية أنّ تبيّ  26

 - Bourqia, p. 144. 
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 البيعة عقد ومساومة .0

 

ة تأخذ ا، وجود مساومة بين الأطراف السياسيّ ا أو شفوي  ، سواء كان كتابي  ادائمً  عقد البيعةيفرض 
ل الاتفاقات الناجمة عن هذه المساومة أساس إعادة وتشكّ . ةاجتماعي ةتركيب كلّ  بحسب مختلفة أشكالًا 

في ة في عملية البيعة يّ المساومة بين الأطراف السياس تحتلّ و إنتاج الهيئات المشرفة على ممارسة النفوذ. 
 لكلّ التي ت تاح في الحياة السياسية. فهي تكاد تكون الفرصة الوحيدة  مهمّةالأقصى مكانة المغرب 

ة جديدة. يحصل توافقيّ ا من قاعدة جديد انطلاقً  فاقٍ إرساء اتّ إلى دفع وت ،ية )صغيرة أو كبيرة(مجموعة محلّ 
داخل  "والعقد أهل الحلّ أي "بين أعيان المجموعة ) ثمّ ، لًا أوّ  في ما بينهم فاق بين أفراد المجموعةالاتّ 

 وأالضرائب،  ملتزم /دمتعهّ  وأ، مثلًا  الواليك ثانية لين للمركز من ناحيةٍ المجموعة( من ناحية والممثّ 
ة. لهذا يمكن ى هذا المستوى من التمثيل للسلطة المركزيّ ما لا تتعدّ غالبًا علاقة الأهالي  . لأنّ لخإالقاضي 
ن افاق هو زمن الاتّ افزم :ومكان ن  ازم له في المغرب الأقصى البيعة بشأنيحصل  فاقاتّ  كلّ  نّ إالقول 

ا موضوع أمّ . ة بالاتفاقد بالمجال الذي تحيزه المجموعة المعنيّ محدّ  همكانو ي بالبيعة، ظحكم من ح
ويمكن أن يحصل  .17اهومدى جدو  ى الحكم وتبعات ذلك الاختياراختيار من سيتولّ  فهو يخصّ  ،فاقالاتّ 
والتعاقد من أجل  .الأهالي غير شرعيّ  عدّهإذا  ةً ، خاصّ كيفية خلاصه وأ ،مقدار أداء جبائيعلى فاق الاتّ 

 على الأقلّ  مأخذ الجدّ  عادةً  ي ؤخذبل  ،ةل مرّ كما يمكن أن يتبادر للذهن أوّ  شكلي اة هذا الاتفاق لم يكن بالمرّ 
 دليل   ،اغين في مدينة فاس في النصف الثاني من القرن التاسع عشرلدبّ ا انتفاضةبالنسبة إلى الأهالي. و 

 بإعدادفين الأعيان المكلّ فقت مع هذه المدينة اتّ في اغين طائفة الدبّ  . وصورة الواقعة أنّ 17قاطع على ذلك
 غيرَ  نهعدّو الذي يو  "المكسبـ" ر عنهالمعبّ  داءالأ عني السلطان تخلّ على أن تكون بيعتهم بشرط  فاسبيعة 

                                                                                                        
29

 M. Garcia-ArenaL & E. Manzano-Moreno, «Idrissisme et villes idrissides», Studia Islamica, n°82 (octobre, 
1995), pp. 5-33. 
30 Bourqia, p. 145. 
31 Laroui, p. 78.  



 

72 

 

لسلطان، لم يطبّقه او  .مدينةالة بن في البيعة الخاصّ ا ولم يدوّ وبقي هذا البند من الاتفاق شفوي   .شرعي
السلطان أبطل  (7668في سنة )أي  سنواتلكن بعد  وشراسة. بسرعةٍ  تخمدأ  التي اندلعت الانتفاضة ف

 الأداء المذكور.

ة( بين الأطراف ة أو خفيّ مساومة )علنيّ  المغرب الأقصى، لا توجد أيّ في  ما يحدث على عكسو 

بالنسبة إلى المدن والمناطق الخاضعة لها أو  ،12ةالمتعاقدة في عملية البيعة الممارسة في البلاد التونسيّ 
الداخلية إلى العاصمة المدن  وفودقدوم  إلى إلاّ بالنسبة إلى الأرياف البعيدة. ولا ترشدنا المصادر 

ا في دواخل أمّ  .11ه المناسبة هدايا إلى الحاكم الجديدم بهذقدّ ويمكن أن ت   ركة في مراسيم البيعة.اللمش
 من المفيد أن نذكر أنّ مختلفة.  تكون البيعة على شاكلةٍ ف ،ةالبلاد حيث تقطن المجموعات القبلية القرويّ 

-7817منذ منتصف القرن السابع عشر ) ةقدراتها القتاليّ  وأضعفوا ،هذه المجموعاتالمراديّين أخضعوا 

محاولة  ا أمام كلّ ذلك التاريخ صد   لت إلى حدّ التي شكّ  الكبرى عات القبليةالتجمّ  تفكيكووقع . 17(7172
ة )المنطقة شمال البلاد التونسيّ في ة ها، بالنسبة إلى المنطقة الثريّ محلّ  . فحلّ ة متينةلإرساء مركزة سياسيّ 

ولا  لها لا حولَ  التي صغيرة الحجمالقبائل الكبير من  ا(، عدد  ر عنها بـ"إفريقيا"، "مطمور روما" سابقً المعبّ 
ين البايات المراديّ  مصلحةبحيث أصبح ميزان القوى منذ تلك الفترة لة أمام المركز السياسي الصاعد. قوّ 

حذرة للحصول  ون يسلكون سياسةً في تونس. ومع ذلك كان المراديّ  عائلي حكمٍ الذين استطاعوا إرساء 
 من البلاد وجنوبها.  منها تلك التي توجد في الوسط الغربيّ  ةً وخاصّ  ،في دواخل البلادعلى ولاء القبائل 

خذ أسماء مختلفة مجلس الأعيان الذي يتّ  ولها ،رها شيخصدّ تمجموعة )كبيرة أو صغيرة( ي كلّ 
ء، من شي الشيخ نفوذه، قبل كلّ يستمدّ رجال الكبار"، أو "الحلقة"،...(. و الالجهات )"ميعاد"، أو " بحسب

                                  
بن ا :نظرادليل على انعدام الظاهرة ذاتها بالنسبة إلى البلاد التونسية،  تأكيد المؤرخ ابن أبي الضياف على الطابع التعاقدي للبيعة في المغرب 12

 . 17، ص 7أبي الضياف، ج 
ناسبة اعتلاء حمودة باشا الحكم، مس "وفد البيعة" إلى العاصمة ببكار الجلولي، قائد صفاقس، عندما ترأّ  خ ابن أبي الضياف إلى أنّ يشير المؤرّ  11

إعطاء هدية بمناسبة البيعة  .97، ص 1بن أبي الضياف، جا :نظرا إسطنبول،اشتراه له للمناسبة من  في مملوكٍ لة ة للباي متمثّ أخذ معه هديّ 
 نظر:االمغرب، في ا ظاهرة معروفة أيضً 

- R. Jamous, «Interdit, violence et baraka: le problème de la souveraineté dans le Maroc traditionnel», in 
Ernest Gellner, (dir.), Islam, société et communauté. Anthropologies du Maghreb (Paris: CNRS, 1981), p. 42  

 .778-777، ص (2772مخبر دراسات مغاربية،  -تبر الزمان )تونس:  تونس العثمانية: بناء الدولة والمجالعبد الحميد هنية، 17
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مجموعته )أي "إخوته" كما يقال كذلك في المصادر الجبائية(. وبالتالي يكون أفراد المجموعة "شركاء" له 
"الولاء"  يكونفهو للمجموعة. ولا  ،في هذا الإطار الاجتماعي l'allégeanceا "الولاء" ة". أمّ وليسوا "رعيّ 

 بـ هإلى الأمير القائم أثناء مرور  ا()شفوي   لبيعةا لنمن الشيخ الذي يع طٍ ل النفوذ المركزي إلا بتوسّ ممثّ ل

عن  تعبيرٍ  أبلغَ  ،منتظمة ويكون دفع الضريبة بصورةٍ  لجمع الضرائب من المجموعات الداخلية. 14ة""المحلّ 
أن نرى  من الشيخ. والمهمّ  طٍ  بتوسّ سيطرة النفوذ المركزي على المجموعة إلاّ  تجريلهذا لا  هذا الولاء.
فسلطتها  ،ةنين للمجموعات القبليّ علاقة مباشرة بالأفراد المكوّ  المركزيّة ليست لها أيّ  السلطة كيف أنّ 

س العلاقة بين السلطة والمجموعة. من ذلك م ذلك في بعض الممارسات التي تكرّ ويتجسّ  إجماليّة. عليها
لطة المركزية التي ح على تزكية السة إلا بعد حصول المرشّ ة ونهائيّ عملية تعيين الشيخ لا تصبح تامّ  أنّ 

ية للنفوذ ى بـ "طريق المشيخ". ولهذا الأداء رمزية بالغة الأهمّ تستخلص في مقابل ذلك الأداء المسمّ 
سواء. فهو بالنسبة إلى السلطة المركزية اعتراف )أو تجديد اعتراف(  ية على حدّ مجموعة المحلّ للالمركزي و 

السلطة من اعتراف فهو  ،يةسبة إلى المجموعة المحلّ بالنأمّا  .ية بسيادتها عليهاالمجموعة المحلّ من 

في الأوساط  )الشيوخ( عقد الأعيان ،ب ذلكنإلى جا .18تها في تسيير شؤونها الداخليةالمركزية باستقلاليّ 
 ضمني يقضي باعترافٍ  فاقٍ تقوم على اتّ  تحالفٍ  علاقةَ  ينالمراديّ البايات القبليّة مع البايات منذ عهد 

ها ذات ذاتها لكنّ  من الممارسات البسيطة في حدّ  فاق في مجموعةٍ م هذا الاتّ طرف. تجسّ  متبادل بنفوذ كلّ 
مناسبة  القبائل عند كلّ  شيوخرمزيّة بالغة الأهمية. من بين هذه الممارسات نذكر تبادل الهدايا بين الباي و 

ها بـ" فرس العادة " أو "حصان ر عنوهي المعبّ  ،ة إلى الباي تليق بمقامهم الأعيان هديّ "المحلة". يقدّ  لمرور
إعطاء الهدية يحمل "المحلة". و بـ همها الباي إليهم عند حلولة التي يقدّ على الهديّ  الردّ بمنزلة العادة". وهي 

. وهو أبلغ الآخرته مكانة لدى يساوم بهديّ  طرفٍ  فكلّ  ؛11ة بالغة الأهمية للطرفينها رمزية سياسيّ وردّ 

                                  
تين في عسكرية مختلفة تخرج لجمع الضرائب مرّ  ة، وتتكوّن من فرقٍ ل إلى الفترة الحفصيّ سة سياسية وعسكرية تعود في الأصهي مؤسّ  "المحلة" 14

( نحو الشمال زمن يوليو، وأغسطسنحو الجريد زمن صابة التمور، وفي الصيف ) ةً ( نحو الجنوب وخاصّ ينايرو  ،ه في الشتاء )ديسمبرالسنة: تتوجّ 
 . ووظيفة المحلة الأساسيّة هي جمع الضرائب7417البلاد التونسية سنة في سة عندما انتصبوا صابة القمح. وقد حافظ العثمانيون على هذه المؤسّ 

 والمركز السياسي. هي همزة الوصل بين أجزاء البلادة. و وردع المناوئين للسلطة المركزيّ 
  .44هنية، ص  18
مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت: ة المولدي الأحمر ، ترجمته في المجتمعات القديمةشكل التبادل وعلّ  :بحث في الهبةمارسيل موسس،  11

2777.)  
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 إنّ  ثمّ  ة المتبادلة.ة التي تربطهما هي علاقة تحالف قائمة على مبدأ التبعيّ العلاقة السياسي أنّ  عنتعبير 
بواسطة هؤلاء و  ة.الاستقرار والاستمراريّ  امن شأنها أن تكسبه ة"العوايد" )جمع "عادة"( المرافقة لهذه العلاق

 .16ع بعض الاستقرارم على دواخل البلادة إجماليّ سيطرة  بسط ن النفوذ المركزي لنفسه إمكانيّةالأعيان أمّ 

إلى  فضيت ةجذريّ  ر هذه العلاقة بصورةٍ ولم تتغيّ . 19"ةالمحلّ "ستمرارية سيطرة المؤسسة هذه الانت أمّ و 
عندما فرضت السلطة  ،من منتصف القرن التاسع عشر إلا بدايةً  في البلاد التونسيةة حدّ  أكثر سيطرةٍ 

 . 77من أفراد القبائل دٍ فر  تقوم على ربط علاقة مباشرة مع كلّ  المركزية سياسةً 

ا لجمع ولاء ن كان أساسي  ادور الأعي فإنّ  ،ةوسواء بالنسبة إلى المغرب الأقصى أو البلاد التونسيّ 
ل هؤلاء عند الاقتضاء. ويشكّ  من مفاوضاتٍ  تبع ذلكمع ما ي اانية بمختلف أصنافهالمجموعات السكّ 
 مجموعة. سبة إلى كلّ " بالنوالعقد أهل الحلّ " هيئةالحالات  الأعيان في كلّ 

 

  

                                  
 .746ة، ص هنيّ  16
 :نان مسرحة النفوذ في كلا البلدين، انظرستا المحلة والحركة تؤمّ المغرب الأقصى. ومؤسّ في الوظيفة نفسها تؤمّنها مؤسسة "الحركة"  19

- J. Dakhlia, «Dans la mouvance du prince: la symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb», in: Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, Vol 43, N 3 (1988), pp. 735-760. 
- A. El-Moudden, «État et société rurale à travers la h’arka au Maroc du XIXe siècle», The Maghreb Review, 
vol. 8, n°5-6 (1983), pp. 141-145. 

 في عدّة أعمال، منها: ظاهرة التفريد في البلاد التونسيةدرس الباحث  77
- Abdelhamid Hénia, «La sujétion de l’individu dans le milieu tribal en Tunisie à la veille du Protectorat 
français», in: Kirsi Virtanem (ed.), Individual, idelogies and society: Tracung the Mosaic of Mediterranean 
History, Tampere Peace Research Institute (Tapri), Research Report N° 89, 2001, pp. 179-194. 
- Abdelhamid Hénia, «L’individu entre la logique étatique et la logique communautaire: cas de la Tunisie à 
l’époque moderne ‘XVIIe-XIXe siècles», in: Mohamed Hédi Chérif et Abdelhamid Hénia (coord.), Individu et 
pouvoir dans les pays islamo – méditerranéens, (Paris: Maisonneuve - Larose, 2008), pp. 67-83. 
- Abdelhamid Hénia, «Dynamique du statut de l’individu en Tunisie (XVIIIe-XXe siècles), in: Abdelhamid 
Hénia (dir.), Itinéraire d’un historien et d’une historiographie. Mélanges de DIRASET offerts au professeur 
émérite Mohamed-Hédi Chérif, Ouvrage collectif (Tunis: DIRASET - CPU, 2008), pp. 157-176.  
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 "والعقد أهل الحلّ "سة البيعة ومؤسّ  .1

عملية إعادة إنتاج الإجماع في إطار  ة في كلّ ة وأساسيّ محوريّ  77والعقد" سة "أهل الحلّ مؤسّ  إنّ 
رمز هذا  تمثّل ةسالمؤسّ  هذه نّ إبل يمكن القول  المغرب الكبير.في التركيبات الاجتماعية والسياسية 

أو  "ةخاصّ "، ةأو مركزيّ  ةيسواء كانت محلّ  ةعبي له. لهذا فهي أساسية بالنسبة إلى كلّ  ةنالإجماع والضام
 ثانية. وصاحب السلطة من ناحيةٍ  ن الوساطة بين الأهالي من ناحيةٍ . فهي تؤمّ "ةعامّ "

ى له المشاركة في اختيار من لكي تتسنّ  "والعقد أهل الحلّ "من يمكن أن يكون من بين أعضاء 
 . وفي كلّ نة أعضاء هذه الهيئةل الأعيان في إطار مجموعة معيّ ة، يشكّ عامّ  بصورةٍ ؟ ه البيعةستؤول إلي
ة ة على عمليّ شرعيّ  في إضفاء صبغةٍ  اأساسً تهم همّ مل تتمثّ ، و هاا فييكون حضور العلماء أساسي   ،الحالات
ة المعنيّ  في داخل المجموعة ة والسياسيةل هؤلاء الأعيان مجمل القوى الاجتماعيّ ما يمثّ  . وعادةً الاختيار
 عن كلّ  لينها تجمع ممثّ ن أنّ يتبيّ  ،"والعقد أهل الحلّ "ص التركيبة الاجتماعية لهيئات تفحّ عندما ن. و بالبيعة

تستعرض وثائق البيعة أعضاء و ة البيعة. ة في عمليّ أساسيّ  الفاعلة بصورةٍ ة سياسيّ الجتماعية و الاقوى ال
ا ولم يكن هذا الترتيب اعتباطي   فرد. المكانة الاجتماعية والسياسية لكلّ ترتيب  بحسب "والعقد أهل الحلّ "

. "والعقد أهل الحلّ " هيئةفهو يكشف عن التراتبية الاجتماعية داخل المجموعة التي تنتمي إليها  ؛ةبالمرّ 
موضوع هو  إذ؛ في هذه التراتبية غير قارّ  هيئةه أحد أعضاء الالمركز الذي يمكن أن يحتلّ  ضح أنّ ويتّ 

  داخل المجموعة.والحراك الاجتماعي ر موازين القوى ا بتطوّ رً مسترسلة، متأثّ  صورةٍ مساومة ومراهنة ب

ة العناصر التركيّ كانت إذ إلى أخرى.  ر من فترةٍ هذا الترتيب يتغيّ  لاحظ أنّ نفي مدينة تونس، 
وا العلماء حلّ  كيف أنّ  رىن ثمّ  إلى بدايات القرن التاسع عشر. ة المشهد السياسيصدار  تحتلّ العسكرية 

الباي  حكم ومع منذ البداية. هيئةلم يقع إقحامهم في هذه الف ،ا الأعيان من الأهاليا. أمّ هم تدريجي  محلّ 

                                  
"الصدور الأعيان وأهل الوجاهة في  والعقد": سة "أهل الحلّ نات مؤسّ لمكوّ  ا، وصفً 7197سليمان في سنة نجد في عقد بيعة مدينة فاس لمولاي  77

والعقد بـ"نخبة"  عبد الله العروي أهل الحلّ نعت  ...؛كتاب الاستقصاء الناصري،  :نظرا"، والعقد ومن إليهم القول والردّ  هذا الزمان وذوي الحلّ 
 انظر:السلطة، 

 - Laroui, p. 80. 
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 قيتعلّ  عندما ةً وخاصّ  "والعقد أهل الحلّ " أعضاء يبدأ ذكرهم من بين ،(7114-7174حسين بن علي )
 بالبيعة.  الأمر

على سبيل ففي الرباط  ؛إلى أخرى ا من مدينةٍ رً مغرب الأقصى متغيّ ويكون هذا الترتيب في ال
" والعقد لّ حأهل ال"، نجد من بين أعضاء القرصنة ةً نشط الملاحة وخاصّ تمدينة ساحلية حيث المثال، وهي 

 أهل الحلّ "أعضاء  قوائما رون دائمً يتصدّ . ويبقى الأشراف الذين 72"مدافعية" و"رياس البحر" الـ لمن يمثّ 
 حيث وجدت. "لعقدوا

ة للسلطة سواء كانت في ة المضادّ ا القوّ عمومً  تمثّلوالعقد  سة أهل الحلّ مؤسّ  ويمكن القول إنّ 
ة حسب التركيبة الاجتماعيّ بة. وتخضع في طبيعة انتظامها المغرب الأقصى أو في البلاد التونسيّ 

 ما يوجدأي  "،المركزية "والعقد الحلّ أهل "سة نجد إلى جانب مؤسّ  ،المغربفي ف ؛هافيوالسياسية التي توجد 
دواخل البلاد سواء كانت حضرية )مثل  عديدة من مماثلة متمركزة في مواقعَ  ساتٍ حول السلطان، مؤسّ 

 الفترةلا تذكر الوثائق بالنسبة إلى فا في البلاد التونسية، ة. أمّ أو قبليّ  ،(لخإفاس، ومراكش، ومكناس 
سة وعدمها ما دلالة مركزة هذه المؤسّ ها مدينة تونس. مقرّ و  ،"والعقد حلّ أهل ال"سة سوى مؤسّ نفسها الزمنية 

 ة؟ة والتونسيّ من التركيبتين المغربيّ  نظام تحييز المجال في كل   لتفهّم

 

 شكل من أشكال تحييز المجال؟ أيّ 

 

والتراتبية نة بين نظام التحييز للمجال توجد علاقة متينة في تركيبة اجتماعية وسياسية معيّ 
ة( تكشف الأبعاد ممارسة البيعة في هذين البلدين )المغرب الأقصى والبلاد التونسيّ  الاجتماعية. ونعتقد أنّ 

عهد له من أطراف المعادلة السياسية في البلدين، أي من ت   طرفٍ  الحقيقية لممارسة النفوذ بالنسبة إلى كلّ 
ر دائرة وتتغيّ أخرى.  من ناحيةٍ إعطاء البيعة وذلك ب إسناد هذه السلطةبالسلطة العليا من ناحية، ومن يقوم 

                                  
42Laroui, p. 72. 
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دراسة  من هنا نعتقد أنّ ة. في التركيبة المعنيّ  الاجتماعية ج التراتبيةمستوى تدرّ  بحسبممارسة هذا النفوذ 
، للبيعة المضيفةالولاءات  عملية جمع تجري كيفلنا  تكشفمن البلدين  نظام التراتبية الاجتماعية في كل  

الاستنتاجات التي نحصل  إذن فما هي. بناؤهاة ويعاد بنى الدولة المجاليّ مباشرة كيف ت  غير  أي بصورةٍ 
لفهم نظام تحييز المجال دها سات التي تتعهّ عليها بعد استعراض ممارسة البيعة بطقوسها ورموزها والمؤسّ 

 ين بالدراسة؟من البلدين المعنيّ  في كل  ة وبناء الدولة المجاليّ 

 

 ككلّ الاجتماعية والسياسية  ستوى التركيبةة على مالتراتبيّ  .3

لفترة الحديثة دولتين ا لان خلالتمثّ ة والتونسية التركيبتين المغربيّ  إجمالية إنّ  يمكن القول بصورةٍ 
الحال في المغرب  هي عليها ة ممّ في البلاد التونسيّ  ةً ة أكثر حدّ مع وجود تراتبيّ  انسبي   مهمّةة مركزي لهما

ده ترسانة من القواعد مستوى من التراتبية الاجتماعية تتعهّ أوّل لبلاد التونسية في ا نلمس الأقصى.
)أي المجتمعات  هذا المستوى التركيبات الحضريةيضع و والتشريعية برعاية علماء المدن.  يةالأيديولوج
ا في عمومً  وجودةالم)ذات الطابع الريفي(  ةوالمجموعات القبلية والقروية والواحيّ  ،عليا في مرتبةٍ  المدينية(

التي توجد تلك هي  قليلة  و ا في الشريط الساحلي، فهي توجد أساسً  ،المدنا . أمّ دنيا في مرتبةٍ  دواخل البلاد
ية. للتجارة البرّ  اتٍ محطّ  عادةً  تمثّلوهي  ،وتوزر( ،وقفصة ،والقيروان ،والكاف ،)باجة في دواخل البلاد

الأخرى،  ةالمغاربيّ ى مع البلدان وحتّ  مع المغرب مقارنةً  ،ةلنسبيّ وتمتاز المدن في البلاد التونسية بكثرتها ا
على مستوى الحياة السياسية والثقافية  مجمل التركيبة ككلّ  فيين وبكونها ذات حضور وتأثير قويّ 

ة من جديدة تقوم على مبدأ الثنائيّ  عباراتٍ  ،خلال القرن السابع عشر التراتبيّةأفرزت هذه  .71والاقتصادية
 )بين مثلًا  ، في العهد الحفصيّ ة قبل هذا التاريخلم تعهدها البلاد التونسيّ  ةثنائيّ وهي  ها؛سأن تكرّ  شأنها
في معنى دي" ا في مدينة تونس، هي عبارة "بلْ ه. وأشهر هذه العبارات تلك التي نجد(78و 71 القرنين

                                  
43 Abdelhamid Hénia, «Le città nel Maghreb in età moderna: vettore di modernità?» (traduction italienne d’un 
article initialement écrit en français: «Les Villes au Maghreb à l’époque moderne: vecteur de modernité »), in: 
Enrico Iachelle e Paolo Militello (a cura di), L’insedimento nella Sicilia d’età modernà e contemporanea, Atti 
del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007), Edipuglia, Bari, 2008, pp. 143-165. 
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م نتائج هذه التراتبية على تتجسّ . و 77ثانية من ناحيةٍ  ساكن المدينة من ناحية، و"العربي" في معنى الريفيّ 
ف على على المستوى الجبائي توظّ ف ؛المستوى الجبائي وعلى مستوى الممارسة القضائية والتشريعية

الفقهاء مبدأ  وعلى المستوى القضائي والتشريعي، يقرّ  ؛74"ديالبلْ "ف على ا يوظّ ضرائب أرفع ممّ  "بيالعرْ "

 .78دي"على "البلْ  بي" لا تصحّ شهادة "العرْ  من ذلك أنّ  ،بي"دي" وشهادة "العرْ عدم مساواة شهادة "البلْ 

الوظائف  ةنسيّ و في البلاد التإلى جانب الوظائف السياسيّة والعسكريّة والإدارية، احتكرت المدن 
ا. فالمدينة تحتكر الثقافة الكتابيّة وتستعملها السائدة عمومً هي المدينيّة  ولوجيةيالأيدالثقافيّة التي جعلت 

ة. وجميع الشؤون القضائيّة والدينيّة هي من اختصاص المدن. وعن عامّ  ير شؤون البلاد بصورةٍ لتسي
 طريق هذه الثقافة تهيمن المدن، ومن خلالها الطبقة الحاكمة، على الأرياف وتبسط سيطرتها عليها بطرقٍ 

طق ذات التقاليد البربريّة وكذلك في المنا ةً ج اللغة العربيّة خاصّ وتروّ  ،التقاليد المدينيّة غير عسكرية. فتبثّ 
 جربة(. جزيرة )في الإباضيةفي مناطق  ةً خاصّ  ةيالمذاهب السنّ 

التي تراكمت لدى المجتمع  الامتيازاتمت في مجمل مرموقة تجسّ  مكانةً المدن ذلك  أعطى كلّ 
ية". وكانت هذه العهد الحديث. ولتبريرها اعتمد هذا المجتمع أيديولوجيّة "العصبيّة المدين طوالالمديني 

أي البدو أو "الأعراب". فخلقت هذه  ق على أهالي الأرياف،العصبيّة أساس ذلك الشعور بالتفوّ 
اني". وينعت بالبلدي رّ دي" و"البَ مستويين من التفرقة: داخل المدينة تكون التفرقة بين "البلْ  ولوجيةيالأيد

جها تكون التفرقة بين "البلدي" و"العربي". ة؛ وخار عامّ  داخل المدينة المنتمي للفئة المحظوظة بصورةٍ 
 وهي دلالة تعكس "العصبيّة المدينية".  ،دي" ساكن المدينة دون استثناءوالمقصود بكلمة "بلْ 

                                  
44 Abdelhamid Hénia, «Représentations sociales de la richesse et de la pauvreté à Tunis aux XVIIIe et XIXe 
siècles», in: Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen, Jean-Paul Pascual (Paris: 
Maisonneuve - Larose, 2003), pp. 51-66.  
- Sami Bergueoui, «Le baldî, entre histoire et droit» in: Abdelhamid Hénia (dir.), Itinéraire d’un historien et 
d’une historiographie, pp. 105-123.  

  .12هنية، ص 74
المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت  تونس: -)قرطاج، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة كتاب الأجوبةأبو القاسم بن عظوم المرادي،  78

 .(2779الحكمة"، 
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في البلاد  كان على المدن ،قرن السادس عشرال أزمةاقتصادها بعد  انتعاشلكي تستعيد و 
حكم سيطرتها  أن ت  لًا عيدة. ولتحقيق ذلك كان عليها أوّ رياف المجاورة والبالأف استغلالها أن تكثّ  ةالتونسيّ 

 كلّ  ي. وفي خضمّ ق الكلّ منحتها التفوّ  من الخارج جرى جلبها على الأرياف. فاستخدمت وسائل وتقنيات
الأرياف،  إنتاجى تستقطب فائض المجال حتّ  تحييزة ة في البلاد التونسيّ ذلك كان على المجتمعات المدينيّ 

ين، )مثل الأتراك، والأندلسيّ  جناسالألعناصر التي استقطبتها من الخارج بمختلف ة اس بمعيّ وتؤسّ 
 الدولة الحديثة. ،والأعلاج أي النصارى الذين أسلموا(

ما من شأنه أن يكمّل صورة البلاط، أي كبار  وهي تجمع كلّ  ،ا مركز الحكمل المدينة دائمً تمثّ 
هؤلاء الأعيان بالسلطة  تربطديني أي العلماء بأصنافهم. و الأعيان سواء كانوا أصحاب الجاه المالي أو ال

نى و سم بالتبعيّة حتّ تتّ متبادلة علاقة عضويّة   . 71ات بفترات فتور وقطيعة أحيانً مرّ  ا 

الدور الأساسي في تدعيم سيطرة الدولة على الأرياف بة في البلاد التونسيّ علماء المدن  قامو 
 ؛المجموعات الريفيّة قصد إخضاعها وبسط السيطرة عليها قمعيّة ضدّ يساندون سياستها الإذ  ،ةعامّ  بصورةٍ 

 ة. ويستنبطون أنجع الطرق لتأمين استغلالٍ مون لها الدعم الأيديولوجي لتبرير حملاتها القمعيّ فكانوا يقدّ 
غير مباشرة مكانة المجتمع المديني  كان العلماء يدعمون بطريقةٍ  ،للأرياف. وبمساندتهم للدولة دٍ جْ م  

 .وحظوظه في إطار التركيبة الاجتماعيّة والاقتصاديّة ككلّ 

ا في الحياة أيضً  تقوم بدورٍ مهمّ ة في المغرب الأقصى المجتمعات الحضريّ  أنّ  في شكّ  لا
ن لبناء الدولة. وكانت النخب الحضرية تؤمّ بعلمائها الشرعية الدينية  على الأقلّ ن ها تؤمّ لأنّ  ،السياسية

البيعة الصادرة عن المدن في المغرب هي ذات  ،اوعمومً  .76النواحيمختلف عملية جمع البيعة من 

                                  
سات الدولة ذات تواصل مؤسّ  إلى الطرف الآخر. بحيث أنّ  هو في حاجةٍ  طرفٍ  الارتباط العضوي الذي نلمسه بين الطرفين، فكلّ الثابت هو  71

منها تلك التي  ةً ة حماية مصالحهم وامتيازاتهم وخاصّ ن له وللأعيان فيه بصورة خاصّ يرغب فيه المجتمع المديني. فهو يؤمّ  النفوذ المركزي القويّ 
سة الوحيدة التي يمكن أن تكرّس هذا المؤسّ  ىدي(. فالدولة تبقبي( وساكن المدينة )البلْ مستوى الجبائي كالتفرقة بين ساكن الريف )العرْ الى ق علتتحقّ 

ياسية والدينية من تها السا شرعيّ دائمً  التمايز وهذه التفرقة. ثمّ إنّ الدولة في البلاد التونسية مهما كانت طبيعة الطبقة الحاكمة التي وراءها، تستمدّ 
 المجتمع المديني بأعيانه وعلمائه.

 وما بعدها. 18بورقية، ص  76
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المدن إلى تحقيق  ترْقَ . لكن مع ذلك لم 79أفضلية بالنسبة إلى السلطة بالمقارنة مع البيعة الريفية أو القبلية
نو  الحال في البلاد التونسية. هية كما ية على المناطق الريفيّ كلّ  سيطرةٍ  الحضري  كانت التفرقة بين ا 

مدينية )أو لعصبية مدينية( مهيمنة على  يةلأيديولوجس والريفي في المغرب غير منعدمة، فإنها لا تؤسّ 
م لها هو س للسلطة والمدعّ فالخطاب المهيمن في المغرب والمؤسّ  ؛ةغرار ما هو سائد في البلاد التونسيّ 

هو متقاسم بين الحضر وأهالي الأرياف : فهناك نةبه جهة معيّ  لا تختصّ  الذي القائم على النسب الشريف
 . اءسو  على حد  

ة في ة والتونسيّ ية الحضور المديني في التركيبتين المغربيّ ا لهذا الاختلاف في أهمّ وقد نجد تفسيرً 
 رٍ تحضّ  رة نسبةَ تكشف المعطيات الديمغرافية المتوفّ إذ من البلدين.  ر في كل  المقارنة بين نسب التحضّ 

يقطنون الأرياف. وهي  % 67و ،ان يقطنون المدنمن السكّ  %27 نحو :في البلاد التونسيّةا نسبي   كبيرةً 
أمّا ة. قبل أن تعرف الثورة الصناعيّ أيضًا ة ة والبلدان الأوروبيّ نسبة مرتفعة مقارنة بحالة البلدان المغاربيّ 

. وقد تعزى %4من  ، وفي الجزائر أقلّ %77و 6ر بين كانت نسبة التحضّ ف ،المغرب الأقصىفي 
ة إلى هذا عامّ  ة على مستوى الحياة الاجتماعيّة والسياسية بصورةٍ الاختلافات بين التركيبات المغاربيّ 

ر ميزة ا للتحضّ ر. ومهما كان الأمر، فقد أعطت هذه النسبة الكبيرة نسبي  التباين الكبير في نسب التحضّ 
الحديثة، إذ جعلتها تصطبغ بصبغة مدينيّة طاغية.  البلاد التونسيّة خلال الفترةفي ة للطبقة الحاكمة خاصّ 

كان أساس السيطرة التي تفرضها على  ،ز الذي تحظى به المدن في البلاد التونسيّةوهذا الحضور المتميّ 

 .47العهد الحديث طوالا الأرياف عمومً 

  

 ةة الحضريّ الهرميّ  .3

                                  
49 Bourqia, p.143.  

  انظر: ؛24هنية، ص  47
 -Henia, «Le città nel Maghreb in età moderna… ». 
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فمن مميزات المجتمع المديني  ؛فوارقا ضري في البلدين نجد أيضً حعندما نقارن هيكلة النظام ال
خلال  ةً مت خاصّ . وهذه الهرمية التي تدعّ ادّ حة خلال العهد الحديث، طابعه الهرمي الفي البلاد التونسيّ 

ة ا، أي مدينة تونس. لم تكن هذه الهرميّ ة الهرم أساسً قمّ  فائدةلة احتكارات ست بدورها لعدّ أسّ  العهد العثمانيّ 
المجالات  أحدواضح في  المصادر أنه لا وجود لاحتكارٍ  ن كلّ تبيّ و ر. واضحة قبل القرن السادس عش

فجميع المدن الكبرى متساوية في المكانة  ؛العهد الحفصي طوالنة مدينة معيّ  مصلحةة المميزة لالحضريّ 
ة ا على بقيّ ا كلي  قً ها العاصمة، لكن ذلك لا يمنحها تفوّ ومتشابهة في الوظائف باستثناء مدينة تونس، لأنّ 

مدينة "عملها الفقهي" أي استقلالها على  ، لكلّ ففي المجال الفقهي مثلًا  ؛المدن في المجالات الأخرى
ما  ،ةعامّ  ة بصورةٍ ية وكذلك على مستوى الممارسات الفقهيّ مستوى التشريع والتعامل مع الأعراف المحلّ 

مدينة  فكلّ  ؛ز حدوده المدينة الواحدةة آنذاك لا تتجاو فاق على مستوى الممارسات الفقهيّ الاتّ  على أنّ  يدلّ 
ا. ة بها أيضً والعقد" الخاصّ  سة "أهل الحلّ ا لذلك مؤسّ بها، ولها تبعً  لها "عملها" الفقهي والقضائي الخاصّ 

ى من شتّ  بل تشمل جوانبَ  ،لا تقتصر خصوصية المدن على المستوى الفقهي والقضائي فقط ،وفي الواقع
مدينة مكاييلها ومقاييسها، بحيث يصبح المثل الجاري في  والمعنويّة. فلكلّ  ة الماديّة منهاالحياة اليوميّ 

من حيث  ةً خاصّ  ،د وأرطالها" أحسن تعبير عن واقع المدن في ذلك التاريخبلا الأوساط الشعبية "كلّ 
في  ت هناكه ليسمن أشكال التمايز الاجتماعي والسياسي والثقافي. ونستنتج أنّ  الاختلاف الذي هو شكل  

مطلقة على سائر  ذلك الوقت مدينة تستطيع فرض نمطها الفكري أو الفقهي وبالتالي السياسي بصورةٍ 
هرميّة  ه لا وجود لأيّ ذلك أنّ  كلّ يؤكّد ق الأمر بمدينة تونس العاصمة آنذاك. ى ولو تعلّ المدن الأخرى حتّ 

 خلال العهد د التونسيّة إلاّ فالهرميّة لم تبرز في النظام الحضري في البلا ؛في النظام الحضري الحفصي
ق لمدينة تونس احتكار مختلف جوانب . ولم يتحقّ الربع الأخير للقرن السادس عشرمن  بدايةً  العثمانيّ 

الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والفقهيّة والعسكريّة إلا خلال القرن السابع عشر. وبقي الصراع على أشدّه 
 للمراهنة على المرتبة الثانية بعد مدينة تونس.  بين الفاعلين الحضر في المدن الأخرى

، في المغرب الأقصى خلال العهد الحديثو ة المقارنة بين الوضع في البلاد التونسيّ  خلال ومن
في المغرب  لا أثرَ  ،ا لما نجده في البلاد التونسيّةخلافً إذ ا. ا أو بديهي  ا طبيعي  ة لم تكن أمرً الهرميّ  أنّ  يبدو

المدن الكبرى )فاس، ومرّاكش، ومكناس، والرباط على سبيل  فكلّ  ؛راتبيّة للنظام الحضريت الأقصى لأيّ 
مركز العاصمة في المغرب  لدولة. ونحن نعلم أنّ  المثال( تتباهى بكونها كانت فيما مضى عاصمةً 
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ل شكّ ة الكبرى تالمدن المغربيّ  . لذلك كانت كلّ 47ته )أو حركته(ل السلطان ومحلّ ل بتنقّ الأقصى يتنقّ 
هذه المدن في زمني خلال السنة الواحدة. ويطالب الفاعلون الحضر  ة لحيّزٍ عاصمة للدولة العلويّ 
مدينة نمطها الثقافي من حيث المأكل والملبس والغناء وما إلى ذلك من  فلكلّ  ؛بالمركزية، كلّ لمدينته

ويبرز ذلك بوضوح على  ،والعقد" حلّ سة "أهل الا مؤسّ مدينة أيضً  ولكلّ  ؛نات الذاتيّة الحضريّة الواحدةمكوّ 
ا على مستوى كتابي   تجريالبيعة للسلطان في المغرب  مستوى وثائق البيعة. ومن المفيد أن نذكّر هنا بأنّ 

من الامتياز لبيعة فاس، لما لهذه  ضرورية مع شيءٍ  ةالبيععقود  فكلّ  ؛حدة ىقبيلة عل مدينة وكلّ  كلّ 
 ترابها الأدارسة الأشراف. ولا يعطي هذا الامتياز نخب مدينة فاس أيّ تأوي في  كونهاالمدينة من قدسية 

 ،نفسهاة خلال الفترة ا البيعة في البلاد التونسيّ ق على المدن الأخرى. أمّ من أشكال السيادة والتفوّ  شكلٍ 
من المدن  في مدينةٍ  بايٍ  عند مبايعة ها،في داخل ت عَدْ لم  إذاتبقى غير نافذة و  على مدينة تونس حكر  فهي 

  .الداخلية

 

 وتراتبية الولاءاتية المركزة الأعيانية أهمّ  .0

احتكار مدينة تونس خلال العهد العثماني جميع مصادر القرار السياسي والفقهي والاقتصادي،  إنّ 
عائلات الأعيان التي برزت وسيطرت على النفوذ  جلّ  بحيث أنّ  ؛ينالفاعلين السياسيّ  جعلها تستقطب جلّ 

ت المناطق التابعة لها، أصبحت تعمل على الاستقرار داخل العاصمة ز المدن الداخلية وحيّ  ي فيالمحلّ 
: آل بن نذكر ة. ومن بين هذه العائلاتعامّ  ى تكون قريبة من موقع القرار والمركز السياسي بصورةٍ حتّ 
لة بالحاج من رم من القيروان، وعائصْ ي المرابط ولَ اد من جربة، وآل الجلّولي من صفاقس، وعائلتَ عيّ 

مدينة تونس في ت هذه العائلات ة إلخ. استقرّ بنزرت، وعائلة نويرة من المنستير، وعائلة صفر من المهديّ 
 مرموقة لدى أعيان "البلْدية" ا، وتراهن بواسطتها على مكانةٍ ا فخمة تتمايز بها اجتماعي  ت لنفسها قصورً وبنَ 

التي تخصّ الطبقة الاجتماعيّة المتنفّذة. وفي الوقت  وعلى الانصهار في شبكة العلاقات في مدينة تونس

                                  
51 Dakhlia, «Dans la mouvance du prince…», pp. 735-760. 
- A. El-Moudden, pp. 141-145. 
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 ؛ل والأخيرحافظت هذه العائلات على مجال سيطرتها الأصلي الذي هو موطنها ومجال نفوذها الأوّ  هذات
مرموقة في صلب الطبقة الحاكمة  ي تستطيع عائلات الأعيان المراهنة على مكانةٍ إذ بهذا النفوذ المحلّ 

واسطة بين المركز  مثّلتو  استزلامام علاقات ت بالتحديد. ولقد عقدت مع هؤلاء الحكّ ام الباياولدى الحكّ 
ة سياسية عت هذه العائلات على رأس هرميّ تربّ و النواحي التابعة لمجال سيطرتها. في ين والأعيان المحليّ 
مثل  تزلاماسية عقدت في إطارها مع وجهاء المجموعات القروية والقبلية علاقات حلف و واجتماعية محلّ 

ة العناصر الفاعلة من القاعدة إلى القمّ  أصبحت كلّ  وعليه،العلاقات التي عقدها معها النفوذ المركزي. 
لها ملية بناء التركيبة الاجتماعية والسياسية التي تمثّ ع تجري بها ة متبادلةك في إطار علاقات تبعيّ تتحرّ 

ندرك كيف استطاع الأعيان  من هناالدور الرئيس.  ةعامّ  ة. ويؤمّن فيها الأعيان بصورةٍ البلاد التونسيّ 
لين مشكّ  ،ة" في مدينة تونسديّ ا( في صلب أعيان "البلْ القادمون من المدن الداخلية الانصهار )ولو نسبي  

ة. وعملت هذه النخبة الأعيانيّة )المندمجة( على البلاد التونسيّ في والعقد"  ة" صاحبة "الحلّ ا "الخاصّ معً 
ة والاقتصادية والفكرية والثقافية. ونفهم قها على جميع المستويات السياسيّ مدينة تونس وتفوّ تكريس هيمنة 

ة المنتمية إلى المناطق  في مدينة تونس حيث تتمركز "الكتلة" الأعيانيّ البيعة إلاّ لا تجري لماذا ا أيضً 
صحاب الجاه المالي استقطبت مدينة تونس الأعيان ألقد مة لها. الخاضعة للسلطة المركزية والمدعّ 

في وا استقطبت العلماء والفقهاء والشعراء الذين جاءوا من دواخل البلاد واستقرّ كما والاقتصادي، 
لبروز على الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية لفي تلك الفترة  لا مجالَ  إنّهالعاصمة. وقد يصحّ القول 

البناء  يمكن القول إنّ وعليه، . فيهانة تونس والاستقرار  بالتحوّل إلى مدية إلاّ في إطار البلاد التونسيّ 
أعياني يستقطب مجموع أعيان  أولى على نظامٍ  ة يقوم بدرجةٍ السياسي في الفترة الحديثة في البلاد التونسيّ 

متفاوتة. وكانت هذه  ة الأعيان في الأرياف القريبة منها والبعيدة ولكن بدرجاتٍ بواسطتهم بقيّ  ثمّ  ،المدن
جهدها لتدعيم المركزة السياسيّة  تلة" الأعيانية المدينية واعية تمام الوعي بمصالحها، وكانت تسخّر كلّ "الك

 واستقرارها وبسط نفوذها في مختلف المجالات.

ذة على غرار ما يون لتشكيل كتلة أعيانية متنفّ يحدث في المغرب أن انصهر الأعيان المحلّ لم 
دة للشأن ل مدرسة موحّ يمكن أن تشكّ مندمجة أعيانية  غياب نخبةٍ  نّ بحيث أ ة.البلاد التونسيّ في حصل 

 . المغربفي  أعيانيّ  دون تأسيس مركزية سياسية ذات طابعٍ  حالَ  ،وعلى الخصوص السياسي منه العامّ 
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دون  الَا ح دة للتراتبية الاجتماعية،موحّ القواعد الوغياب  لمغربفي ا يةع النخب المحلّ تنوّ  إنّ 
 همفإنّ  ،بالنسبة إلى الأشرافا كها. أمّ وتفكّ  "والعقد أهل الحلّ "سات د مؤسّ تعدّ  م ذلك فيدها، وتجسّ توحّ 

 اتوبتأمين دور الحكم داخل المجموع ،بها نبواسطة الكاريزما القدسية التي يحظو ا ي  قهم محلّ فرضوا تفوّ 

 فالعلاقة بين ؛42اتالولاءجمع لة للوساطة في ممارسة النفوذ أو المغرب هرميّ في بحيث لا نجد ية. المحلّ 
مساومة  هي مباشرة، وكلّ  ما كان حجمها ووزنها الاجتماعي والسياسيية مهْ المجموعة المحلّ و  المركز

 .41مباشرة ا بصورةٍ هي أيضً  تجريالطرفين، م الاعتراف المتبادل بين فاق الذي يجسّ لتحديد طبيعة الاتّ 
واحدة منها  ، بعد أن عقد مع كلّ باشرة للمجموعاتمبحيث يكون السلطان بهذه الصورة السلطة الوحيدة ال

ل داخل البلاد على رأس "الحركة" ومعه ا في التنقّ نفهم لماذا يقضي السلطان كامل الوقت تقريبً بيعتها. 
 ل لهم نفوذ  له من الأسرة الحاكمة يوكَ  ابٍ النواحي بنوّ   في كلّ لًا على أن يكون ممثّ  يحرصكامل بلاطه. و 

ل المتواصل للسلطان وهذا التنقّ  المركزي. البلاط بلاطات تعيد نموذجطان ذاته ويحاطون بالسلدل نفوذ ايع
خ ن ذلك المؤرّ ي. خلاصة القول، كما بيّ النفوذ المحلّ  مصلحةمن شأنه أن يضعف المركزة السياسية ل

 هاجديدالبيعة من مختلف الجهات يقضي السلطان وقته لتعبد الله العروي، بعد الحصول على  المغربيّ 

عادة تجديدها بصورةٍ  د تعهّ ن تؤمّ  هاالمغرب لأنّ  في سة "الحركة". من هنا تبرز محورية مؤسّ 47متواصلة وا 

بهذه  "الحركة". و44ز بعدم الاستقرارفي الفترات التي تتميّ و النائية منها  ةً خاصّ ولاء المجموعات القبلية 
 ة.البلاد التونسيّ  في" ةالمحلّ " سةتها مؤسّ ومهمّ  يتهاأهمّ في تتجاوز الصورة 

في ية النخب المحلّ  عملمتواصلة، ت دة بصورةٍ ق بواسطة البيعة المتجدّ بفضل الإجماع الذي يتحقّ 
ة( ة المغربيّ )في معنى التركيبة الاجتماعية والسياسيّ نفسها ة" على التأكيد على الانتماء إلى "الأمّ  المغرب

                                  
52 Laroui, p.80. 
53 Ibid.,  
54 Ibid., p.81.  
55 El-Moudden, pp. 141-145.  
 - Dakhlia, «Dans la mouvance du prince…», pp. 735-760.  
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، وتسعى في 48والحفاظ على تواصلهاالوحدة حقيق تكها. وهي تطمح إلى وتفكّ  انقسامهامن غم رّ العلى 
 ،امبدئي   مباشرة مع الدولة. بصورةٍ  نةمعيّ  مساومة علاقةم في كيفية بنائها من خلال تحكّ ال إلىذاته  الوقت

 ،ق في الأمرعندما ندقّ  ،لكن .المغربفي  ية مركزة النفوذز للنخب المحلّ خصوصي المميّ الالطابع لا يخدم 
الإجماع في ت الرمز الضامن لتواصل لز بـ"البركة الشريفية"، شكّ المعزّ  سلطة السلطان مركزية نجد أنّ 

ة بالدراسة الأداة سة البيعة خلال الفترة المعنيّ مؤسّ شكّلت و  ة.إطار التركيبة الاجتماعية والسياسية المغربيّ 
لى تأسيس والذي كان يطمح في الآ ،أالمجزّ  نت تمفصل المجتمع المغربيّ التي أمّ  الرئيسة ن إلى الوحدة وا 
في المغرب  نو الفعلة السياسي يولي لماذا ،إذن. نفهم un État instrumentalفاعل  ذات دورٍ  دولةٍ 
نفسها ة أصبحت خلال الفترة بيعة في البلاد التونسيّ ال قصوى، والحال أنّ  يةً أهمّ سة البيعة وطقوسها مؤسّ 
لتمفصل التركيبة الاجتماعية والسياسية ن الحقيقي اع والمؤمّ الضامن الأساسي للإجمف ؛اا شكلي  ا أمرً تقريبً 
س في ؤسّ والتي تمسك بجميع أجزاء التركيبة وت ،تلك الكتلة الأعيانية ذات الطابع الهرمي والأخطبوطي هو

دة ة واحدة وموحّ أعيانيّ  في غياب كتلةٍ  ته واستقراره.ن للنفوذ مركزيّ اجتماعية متينة تؤمّ  قاعدةً نفسه الآن 
ل بالنسبة إليه الحقل السياسي سة البيعة التي تشكّ ات تمثيلية واسعة، يعتمد سلطان المغرب على مؤسّ ذ

إلى  دة من مناسبةٍ متجدّ  قواعدَ  بحسبنات الأساسية للتركيبة، الأمثل لتأمين التواصل وتمفصل المكوّ 
  أخرى.

 

المغرب الأقصى خلال الفترة ة و في البلاد التونسيّ النفوذ المركزي  كانكيف  دراسةهذه النت بيّ 
وجود  بذلك وكشفت .عن طريق ممارسة البيعة الولاءلجمع مختلفة  طرقًاف يوظّ  ،لاستعمارلالسابقة 

 ين. البلدهذين نمطين مختلفين لبناء الدولة في 

ففي البلاد التونسية تقوم هذه  ؛امركزة سياسية عالية نسبي   لهما تركيبتين إزاءنا من الواضح أنّ 
 فهي ،المغرب الأقصىفي ا أمّ  ؛امدينة تونس أساسً في ز تتركّ  مندمجة أعيانية مدينية كزة على نخبٍ المر 

ل رمز الإجماع اختيار السلطان الذي يمثّ  على التركيبةنات يحصل بين مكوّ  فاقٍ اتّ  أساس على بنىت  

                                  
د وحدة التركيبة من يحاول الخروج عن الإجماع الذي من شأنه أن يهدّ  س ذلك من خلال استعمال تصنيف "السيبة" لشذب كلّ قد نتحسّ  48

 والسياسية.الاجتماعية 
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ا انطلاقً و المغرب.  فيأعلى مرتبة في سلالة الأشراف  ا رمز الشرف ويحتلّ وهو أيضً والضامن لتواصله. 
 السلطان في المغرب ليشكّ وعليه،  .أعلى مراتبهدور الحكم في المجتمع في ن هذا فهو يؤمّ من موقعه 

 . والانقسام كلتفكّ ا إلى بطبعهاتجنح ية التي للخصوصيات المحلّ  المضادّ  الثقل

أن  ،انية المندمجةبمساندة الكتلة الأعيالنفوذ المركزي فقد استطاع ، ةا في البلاد التونسيّ أمّ 
س ويؤسّ  ة لنفوذ المركز،المضادّ  منابع النفوذ الأخرى كلّ  اف تدريجي  يجفّ ية و يضعف الخصوصيات المحلّ 

. 41(7977-7162ة في عهد حمودة باشا )ة خاصّ جليّ  جماعي تبلور بصورةٍ  لولاءٍ ذاته في الوقت 
ة، فاستطاع منها البنية القبليّ  ةً اصّ الجماعوية وخ البنى تكومعه تفكّ  ،المركزي مصلحةي لفضعف المحلّ 
ا بذلك النفوذ ة وربط علاقة مباشرة مع الأفراد متجاوزً الكتلة القبليّ  ساتهأن يخترق بمؤسّ  النفوذ المركزي

تمارس سيادتها على  ا من دولةٍ ل تدريجي  استطاعت الدولة التحوّ و  في الأثناء.تدجينه  جرىي الذي المحلّ 

في ة الدولة المجاليّ  تصلو  عندها .46من الأفراد تمارس سيادتها على جمعٍ  من الجموع إلى دولةٍ  جمعٍ 
 إلى أعلى درجات تكوينها.البلاد التونسية 

ة، لم يعمل النفوذ المركزي في المغرب ا لما عرفته الدينامكية السياسية في البلاد التونسيّ خلافً 
الأخرى. إذ لم يكن ميزان القوى لنفوذ إلى حدود القرن التاسع عشر( على إضعاف منابع ا )على الأقلّ 

ف مع هذه الوضعية عمل على التكيّ ف نفسها، خلال الفترة ةالبلاد التونسيّ في الحال  هيكما  مصلحتهل
 من خلال دفع الضرائب بصورةٍ  ولائهاسيادته عليها وتجديد بية واكتفى باعتراف المجموعات المحلّ 

ذكائها لأنّ ية هذه الخصوصيات المحلّ ه عمل على تنمنّ إبل يمكن القول متواصلة.  ذلك من شأنه أن  ية وا 
البيعة بطقوسها  ممارسةِ  واصل  المغرب. وتَ في للإجماع وتواصله  كضامن أساسيّ أكثر فأكثر يدعم دوره 
ت عرّف، خلال الفترة لا المغرب في الدولة  إنّ نجازف بالقول  . لهذا يمكن أنعن ذلك تعبير  المعهودة 

نّ و واضحة ومعل له حدود   ترابيّ  اسة، بالولاء إلى مجالٍ ة بالدر المعنيّ  تمارس و ما بالولاء إلى السلطان. مة، وا 

                                  
المجموعات  ت بهذه المناسبة كلّ بين عساكر الحكم في تونس وعساكر الأتراك في الجزائر. فهبّ  7671عندما اندلعت الحرب في سنة  ةً خاصّ  41

ية التي المساعدة المادّ أتراك الجزائر وتقديم  لة في أعيانها لنصرة الباي حمودة باشا في صراعه ضدّ ة، ممثّ ة ريفيّ ة أو قبليّ ية، سواء كانت حضريّ المحلّ 
 نته من تحقيق الانتصار في هذه الحرب.مكّ 
عبد الحميد هنية، ا: انظر أيضً  ؛77هامش رقم المشار إليها في ال البلاد التونسيةفي مقالات عبد الحميد هنية المتعلقة بظاهرة التفريد  انظر 46
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ق للدولة بعد إمكانية اختراق الكتل الجماعوية من الجموع. إذ لم تتحقّ  ا لذلك على جمعٍ سيادة الدولة تبعً 
د الباحثون المغاربة ماعتهم لماذا نفمباشرة معهم. و  ى تستطيع النفاذ إلى الأفراد داخلها وتربط علاقاتٍ حتّ 

متفادين استعمال مصطلح "الدولة  ،ة قبل الاستعمارلنعت التركيبة المغربيّ " ةالدولة المخزنيّ مصطلح "

بعد مجمل التغييرات التي حصلت ة، ة أي المجاليّ الدولة الترابيّ  - بأكثر وضوح -. وتتبلور 49ة"المجاليّ 
محاولة و  ،الحدود رسمذلك سياسة على علامة  أبرزبعد الاستقلال. و  ةً وخاصّ  ةخلال الفترة الاستعماريّ 

 الدول المجاورة. لىعها فرض
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